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إنَّ تَنامــي ظاهــرة التَّطــرُّف فــي جميــعِ أنحــاء العالــم يُشــيرُ إلــى أنّــه مــا مِــن مُجتمــعٍ مــن 
راســة إلــى إثبات  ــة غيــر مُعــرّض لِمشــكلة التّطــرُّف. وتهــدف الدِّ مجتمعــات الكــرة الأرضيَّ
ــة،  ة، والاقتصاديَّ ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــات الجُغرافيَّ ــى الخُصوصيّ ــرِّف يتَخطّ ــر المُتط أنَّ التفكي
ــة المُشــتركة فــي  ــة؛ وذلــك مــن خــال تِبْيــان الأبعــاد النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ ــة /العِرقيَّ ينيَّ والدِّ
ــات  ــي حَقَب ــيّ( ف ــيّ، دِين ــيّ، إثن ــة )عِرق ــرُّف المُختلِف ــالات التط ــن ح ــددٍ م ــاب ع خِط
ــا  مختلفــة مــن التّاريــخ، ومناطــق مختلفــة فــي العالــم. اعتَمــدت الدّراســة أنموذجًــا تحليليًّ
ــة المُجــذّرة فــي تحليــل البيانــات الــواردة فــي الخطــاب  يدمــج بيــن دراســة الحالــة والنّظريَّ
ــذِي يُعــارِض مبــدأ المُســاواة بيــن  ــة الَّ ــيّ العِرقــيّ فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيَّ اليمين
الأعــراق، والخطــاب اليمينــيّ الصهيونــيّ الدّاعــي إلــى إخــراج الفلســطينيّين العــرب مــن 
»إيريتــز يزرايــل«، والخطــاب السّــلَفيّ الجِهــاديّ الدّاعــي إلــى تكفير كل مَــن لا يبايع دولة 
ــة المندرِجــة  ــنَ التحليــل أنَّ الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ ة . وقــد بيَّ الخلافــة الإســاميَّ
ضمــن »صــورة الــذّات« و»النَّظْــرة إلــى الآخــر« في خِطــاب كلٍّ مــن التّنظيمــات المُتطرّفة 
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ة  بنانيَّ راســة هــي جزء مــن أُطروحــة دكتــوراة، قُدّمــت إلــى الجامعــة اللُّ دكتــوراة فــي علــم النَّفــس - الدِّ 	*
فــي العــام 2022م، بإشــراف الدكتــورة نجــوى اليحفوفي.
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147 الثــاث مُتطابِقــة ومُشــتَرَكة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن تنظيــمٍ إلــى تنظيــم بِغَــضّ النَّظر عــن الإطار 
العقــديّ والجيو-سياســيّ والتاريخــيّ الخــاصّ بِــكلّ تنظيــم، وبَــدا العامل الدّينــيّ المُحرِّك 

المُشــتَرَك بيــن الأنــواع الثّلاثــة مــن التطــرُّف. 

مُقدّمة
تُركّــز الأبحــاث السّــابقة والحديثــة علــى مــا يُســمّى »بِــالأرض الخَصْبــة« لِلتّطــرُّف، 
ــة،  ــة، والدينيَّ ة، والاقتصاديَّ ــة، والجيوسياســيَّ ــة، والثّقافيَّ تِــي تشــمل العوامــل: الاجتِماعِيَّ والَّ
راســات  ــة المُســاهِمة فــي نَشــأة التطــرُّف والإرهــاب. وإذ تَحســب مُعظــم تلك الدِّ والتّاريخيَّ
ــة، أســاليب التَّدريــس،  ة والاجتِماعِيَّ نشِــئة الُأسَــريَّ ــة: )الفقــر، التَّ رفيَّ أنَّ العوامِــل الظَّ
ره،  يــن، إلــخ،...( هــي المُســبِّب الرّئيــس لِنَشــأَة التّفكيــر المُتطــرِّف وتطــوُّ الإنترنــت، الدِّ
ــرُوف قــد يُــؤَدّي إلــى زَوال التّطــرُّف، وأنّ وجــود  ــة هــي أنّ زَوال تلــك الظُّ ــة البدهيَّ فالفَرَضيَّ
ــة المُتَطَرّفــة قــد لا يشــكّل مُشــكلة فــي الأســاس فــي بيئــةٍ خاليــةٍ مــن تلــك العوامــل  هنيَّ الذِّ
ــا  ــة: )اليُســر الاقتصــاديّ، الانفتــاح الاجتماعــيّ، الاعتــدال الدّينــيّ، إلــخ...(. أمّ الظّرفيَّ
ــروف المُؤدّيــة  ــا مــن الظُّ يًّ ــذِي يطــرح نفســه فهــو: هــل هنــاك بيئــات خاليــة كُلِّ ــؤال الَّ السُّ

إلــى نشــأة التفكيــر المُتطــرّف؟     
إنَّ نظــرةً ســريعةً إلــى حــالِ العالــم اليــوم تُؤكّد تَنامــي ظاهرة التّطــرُّف: جنوبًا، وشــمالًا، 
ــة غير مُعرّض لمشــكلة  وشــرقًا، وغربًــا؛ وإنّــه مــا مِــن مُجْتَمــعٍ مــن مُجتمعــات الكرة الأرضيَّ
ع الحاصِــل فــي  التّطــرُّف بِخاصّــةٍ فــي ضــوء التغيّــر الدّيموغرافــيّ، والنّســيج العِرقــيّ المُتَنــوِّ
ــوق  ــرام الحق ــات، واحت ــة، والحرّيّ ــادئ الديمقراطيَّ ــدان تحســب نفســها تجســيدًا لمب بل

ة .   الإنســانيَّ
ــة المُؤدّيــة  ــة المُتَطرّفــة يجــب فَهْــم العَوَامــل النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ فــإذا أردنــا فَهْــم الذّهْنيَّ
ة  ــة الاجتِماعِيَّ ــة الهُويَّ راســة على نظريَّ إلــى التّفكيــر المُتطــرّف. لذلــك، اعتمدنــا في هذه الدِّ
ــة فــي خِطــاب ثلاثــة  فــي علــم النّفــس الاجْتِماعــيّ؛ لتحليــل الأبعــاد النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ

ينــيّ. أنــواع مختلفــة مــن التّطــرُّف، هــي: التطــرُّف العِرقــيّ، والإثنــيّ، والدِّ
 Tajfel and( ــة لِهنــري تاجفــل، وجــون تورنــر ــة الاجتِماعِيَّ ــة الهُويَّ تــرى نظريَّ
ــن أيّ  ــات م ــي كلّ الثّقاف ــودة ف ــة موج ــة المُتطرّف هنيَّ Turner 1986; 2004( أنَّ الذِّ
ــة  ــاء صــورة الإنســان الذّاتيَّ ة لِبِن ــات الأساســيَّ ن ــى المُكوِّ ــا ترتكــز عل مــكانٍ وزمــان؛ لأنّه
ــة )كالحاجــة إلــى  بيعيَّ ــة، وعلــى احتياجاتــهِ الطَّ ة (، وهُويّتــه الاجتِماعِيَّ ــة الشّــخصيَّ )الهُويَّ
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ــرُوف  ــر عــن الظُّ ــضِّ النَّظَ ــاء(، بِغَ ــذّات والبق ــى ال ــاظ عل ــى الِحف ــاء، والحاجــة إل الانتم
ر  ــةٌ علــى تطــوُّ ــةٌ مَبنيَّ المُحِيطــة. إنَّ التّطــرُّف فــي عدَســة علــم النّفــس الاجتماعــيّ هــو ذِهنِيَّ
 Roth and( صــورة الــذات«، و»النّظْــرة إلــى الآخــر«، فَصُــورة الــذّات هــي المِرســاة«
Steffens, 2014(، ومِنهــا تنطلــق عَمَلِيّتــا: بِنــاء النّظْــرة إلــى الآخــر وتقويمــه، وقَولَبــة 
ــة  ــرُّف عمليَّ ــح التط ــث يُصبِ ــم«1، حي ــن«، و»الهُ ــيْ: »النح ــن فِئت ــر ضِم ــذات والآخ ال
 .)Al Raffie, 2013( ّــة، وإعــادة بنــاء لِلواقــع الاجتماعــي ــة الذاتيَّ إعــادة صياغــة للهُويَّ
ــم« مُتَرسّــخة فــي الاختلافــات، فــي الإدراك،  إنّ جُــذور الفَجــوة بيــن »النحــن«، و»الهُ
ة  تِــي تُســهم عــدّة عوامل )التربية الُأسَــريَّ والمواقِــف بيــن الجماعــات )Sahar,2014( الَّ
ــة، إضافــة إلــى الإعــام( فــي تعزيزِهــا وترجمتهــا  ــة والدِينيَّ ة، التَنشِــئة الاجتماعيَّ والمدرســيَّ

ــة ضــدّ الآخــر.    ــة تمييزيَّ إلــى مُمارســات اجتماعيَّ
تُشــير الأبحــاث فــي العوامــل المُؤدّيــة إلــى نشــأة التّفكيــر المُتطــرّف إلــى أنّ أبــرز تلــك 
ــه أداة  ــن بوصف ــتخدَم الدّي ــن )Staub, 2011(، ويُس ي ــق بالدِّ ــي تتعلّ تِ ــي الَّ ــل ه العوام
ــة  ــة والاجتِماعِيَّ ــروف الاقتصاديَّ ســيطرة وضبــط وتحريــض ضــدّ الآخــر بِخاصّــة فــي الظُّ
ــن  ــاك مِ ــزن« )ترجمــة رضــوان، 2010( أن »ليــس هن ــتقرّة2، ويقــول »كون ــر المُسْ غي
ــة )...(، وليــس  ينيَّ شــيء يمكــن اســتِثارته فــي أوقــات الأزمــة مثــل جــرح المشــاعر الدِّ

هنــاك مــن صــورة للعــدوِّ يمكــن تشــويهها أكثــر مــن رَميِهــا بالكُفــر، أو الإلحــاد«3. 
ــة المُتطرّفة«  ــة«4 ليــس بالحديــث؛ إذ إنّ مفهــوم »الذهنيَّ هنيَّ إنّ وصــف التّطــرُّف »بالذِّ
ــة  ــاق التّأسيســيّ لِمُنظّمــة الُأمــم المُتّحــدة للتربي ــصّ الأســاس للمِيث ــي النَّ ــا ف ــدا واضحً ب
والعلــم والثقافــة )UNESCO( فــي العــام 1945م، حيــث وَرَدَ أنّ »الحــروب تُولَــد فــي 

ــام«5. عقــول البشــر، ففــي عقولهــم يجــب أن تُبنــى حُصــون السَّ

1-	 Al Raffie, 2013; Korte, 2007; Oakes and Turner,  1980; Tajfel, 1982; Tajfel and 
Turner, 2004.

ــة: أزمــة الحداثــة والوعــي التقليــديّ، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، بيــروت،  حليــم بــركات، الهويَّ 	-2
2004م، 298-301.

ــة  ــوان، مجل ــل رض ــامر جمي ــة: س ــة، ترجم ــرة مرعب ــي لظاه ــل النفس ــب: التحلي ــزن، التعصّ كون 	-3
ــة )26-25(، 2010م، ص9. ة العربيَّ شــبكة العلــوم النفســيَّ

4-	 Borum, 2003; Hogg, 2014; Saucier et al., 2009.

5-	 UNESCO, 2020, p.5.
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ــون بالتّطــرُّف إلــى دراســة نمــاذِجَ مُختلِفــة مــن التطــرُّف  سَــعَى الباحثــون المعنيُّ
ة  بــط بينهــا؛ بِهــدَف صِياغــة أنمــوذج مُوحّــد للذّهنيَّ لاســتخراج مَحــاوِر مُشــتركة تســمحُ بِالرَّ
ة  المُتطرّفــة )Saucier et al, 2009(. وبِمــا أنّ مفهــوم التطــرُّف مُرتبِــط بِموضــوع الهُويَّ
فــة هــي مــن  ــة المُتطرِّ ــرء فــإنّ الطّريقــة الأفضــل لتَنــاوُلِ موضــوع الذّهنيَّ ــة لِلمَ الاجتِماعِيَّ
ــق فــي دِراســة الخصائــص المُشْــتركة فــي »صــورة الــذّات«، و»النَّظْــرة إلــى  خــال التعمُّ

الآخــر« بيــن أنــواعٍ مختلفــة مــن التطــرُّف. 
ــم  ــة لِفَه ــس -اجْتِماعِيَّ ــة النَّفْ ــي المُقارب ــة ف ــذه الدّراس ــة له ــة النظريَّ يَّ ــن الأهمِّ تكمُ
التطــرُّف انطلاقًــا مــن زاويــة مُحــدّدة )»صــورة الــذات«، و»النَّظْــرة إلــى الآخــر«( ضمــن 
ئــة للفِكــر المُتطــرّف. أمّــا  إطــار نفســيّ-اجتماعيّ بعيــدًا مــن التّحليــل الظَرفــيّ للِبيئــة المُهَيِّ
ــق فــي دراســة الخصائــص النَّفْــس  ــة، فــإنّ التعمُّ ــة التطبيقيَّ ــة العمليَّ يَّ بالنّســبة إلــى الأهمِّ
ــة لِـــ »صــورة الــذات« و»النَّظــرة إلــى الآخــر« كمــا تتجلّــى فــي خِطــابِ  -اجْتِماعِيَّ
ــة  ل عمليَّ ــة، وأماكــن مختلفــة مــن العالــم قــد يُسَــهِّ تنظيمــات مُتطرّفــة مــن حَقبَــات تاريخيَّ
ــة للخطــاب النّقيــض للخطــاب المُتطــرِّف؛ أي  اســتخراج الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ
لَ الأهــداف  تِــي ينبَغــي أن تُشَــكِّ ــة اللّا-مُتطرّفــة، وهــي الَملامــح الَّ تحديــد ملامِــح الذهنيَّ

ــدرء التفكيــر المُتطــرّف.  ــيّ لِ ل الرئيســيَّة لأيّ برنامــج وِقائــيّ، أو تدخُّ
ــن  ــات م ــاث مجتمع ــل ث ــة؛ تُمثِّ ــاتٍ مُتطرّف ــن تنظيم ــات م ــة عيّن ــا ثلاث ــد اخترن لق

ــم، وهــي: ــن العال ــة م ــة مختلف ــع جغرافيَّ ــة وبُقَ ــات زمَنيَّ ــي حَقَب التطــرُّف ف
1. التطرُّف العِرقيّ
2. التطرُّف الإثنيّ
3. التطرُّف الدّينيّ

ــة فــي  ــة العِرقيَّ ــل بالأحــزاب اليمينيَّ ــا مجتمــع بحــث التَّطــرُّف العِرقــيّ؛ فهــو يتمثّ أمّ
ــن  ــره م ــى غي ــض عل ــرق الأبي ــوّق العِ ــن بِتَف ــي تُؤمِ تِ ــة، والَّ ــات المُتّحــدة الأميركيَّ الولاي
ــة المُطالِبــة بالمُســاواة بيــن الأعــراق. وتُناشــد  الأعــراق، وتُعــارِض بشــدّة السّياســة اللّيبراليَّ
معظــم تلــك الأحــزاب بالتّمييــز العنصــريّ، وتُشَــرعِن أيّ عمــل يقــوم بــه الفــرد دِفاعًــا عــن 
ــا )Johnson, 2012(، وهــي تســتخدم  ــى لــو كان عمــلًا إرهابيًّ النّفــس والعائلــة، حتّ
 Koch), ّعائيَّة على صفحــات التّواصل الاجتماعــي ــة« فــي حملاتهــا الدِّ ليبيَّ الرمــوز »الصَّ
تِــي تــمّ اختيارهــا للدّراســة  2017(. أمّــا العيّنــة عــن مجتمــع بحــث التطــرُّف العِرقــيّ الَّ
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فهــي جماعــة »الكــو كلوكــس كلان« )Ku Klux Klan(؛ وهــي جَماعــة تأسّســت 
ــات  ــاء الولاي ــف أنح ــي مختل ــا ف ــدى 151 عامً ــى م ــطَت عل ــام 1866م، ونشَ ــي الع ف
ــة )حــرق، اغتصــاب، تدمير  ة العُنصريَّ ســمَت بِالوحشــيَّ ــات اتَّ ــذَت عمليِّ المُتّحــدة، ولقــد نفَّ
ــود. أعــادت الجماعــة تنظيــم نشــاطها العنصــريّ  مُمْتلــكات، شــنق( ضــدّ المُواطنيــن السُّ
ــرق الأبيــض البروتســتانتيّ، ومُســتَهدِفةً  ق العِ ــوُّ ــكها بِتف ــةً تَمَسُّ ــي العــام 1915م، مُعلِن ف
ــود. أمّــا اليــوم فلقــد رأت الجماعــة فــي  الكاثوليــك واليهــود والمهاجريــن إلــى جانــب السُّ
خطــاب الرئيــس الأميركــيّ الأســبق »دونالــد ترمــب« فرصــةً لِلعَــودة إلــى الشّــارِع، والتّعبير 

ــود1.  ــة ضــدّ المُهاجريــن والمُســلمين والسُّ العَلَنــيّ عــن عَقيدتِهــا العُنصريَّ
ــة المُتطرّفــة  أمّــا مجتمــع بحــث التطــرُّف الإثنــيّ فهــو يتمثّــل بالأحــزاب اليمينيَّ
ــم  ــادي بإخراجه ــرب، وتُن ــطينيِّين الع ــديدةٍ للفلس ــةٍ ش ــم بِكراهي سِ ــي تَتَّ تِ ــة، والَّ الصهيونيَّ
ــة(، وهــي تضــمّ أحــزاب ومجموعــات  ــل« )أرض إســرائيل التاريخيَّ ــز يزراي مــن »إيريت
ــة، ومنهــا مــا لا يــزال فاعِــلًا حتــى اليــوم  هــا علــى أنّهــا تنظيمــات إرهابيَّ منهــا مــا تــمّ حلُّ
ــركات  ــزاب والح ــن الأح ــد م ــة العدي ــك المِظلّ ــمل تل ــة. تش ــج مختلف ــمِيات ومَناهِ بِتَس
ــي  تِ ــكي، والَّ ــها جابوتينس ــي أسّس تِ ــة« الَّ ــة التصحيحيَّ ــدة »الصّهيونيَّ ــن العقي ــة ع المُنبَثِق
ــة، والنشــاطات الإرهابيَّة ضدّ  رة لإنشــاء المســتعمرات اليهوديَّ اقترنــت بالحَمَــات المُتكــرِّ
الفلســطينيين العــرب2، وهدفهــا المركــزيّ هــو المحافَظــة علــى »أرض إســرائيل الكاملــة« 
ــع  ــة عــن مجتم ــا العيّن ــرب3. أمّ ــل الفلســطينيّين الع ة، وترحي ــيادة الإســرائيليَّ ضمــن السّ
ــيّ  ــزب »كاخ« الصهيون ــي ح ــة فه ــا للدّراس ــمّ اختياره ــي ت تِ ــي الَّ ــرُّف الإثن ــث التط بح
ســه الحاخــام »مئيــر كَهــان« فــي العــام ١٩٦٨م، مُرتكِــزًا  ــذِي أسَّ اليمينــيّ، وهــو الحــزب الَّ
سِــم حــزب »كاخ« بِكراهيــةٍ شــديدةٍ للفلســطينيِّين العــرب،  علــى تَعاليــم جابوتينســكي. يتَّ
ولقــد حــدّد »كَهــان« حركتــه بهدفيــن أساســيّين، أوّلهُمــا نقلهــم إلــى خــارج أرض إســرائيل 
ــة تطبيقًــا كامــلًا فــي دولــة اســرائيل4.  ــة، وآخرهمــا تطبيــق أحــكام الشّــريعة العِبريَّ التاريخيَّ
ــص موقــف »كَهــان« المُتطــرِّف بِمُطالَبَتِــهِ »بِطَــرد العــرب الآن، وتدميــر الإرهــاب  ويتلخَّ

1-	 Akins, 2006; McVeigh, 2009; Newton, 2010; Parsons, 2015; Perliger, 2012. 

ة،  راســات الفلســطينيَّ ــة الدِّ ياســيّ الإســرائيليّ. مجل ــي المشــهد السِّ ــة كاخ ف ــة، حرك أحمــد خليف 	-2
المجلــد 5، العــدد 18، 1994م، -186 201. 

المصدر نفسه. 	-3

المصدر نفسه. 	-4
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الفلســطينيّ اليــوم، وإســقاط الحكومــة غــدًا« )Sprinzak, 1989, p.186(. هــذا 
ــه  ــمّ حلّ ــا، وت ــا إرهابيًّ ــم »كاخ« تنظيمً ــا تنظي ة العُلْي ــة الإســرائيليَّ ــرَّت المحكم ــد أق ولق
تِــي  ــا اليــوم، فَعلــى الرّغــم مــن أنَّ الأفــكار الَّ ا عــام Acosta, 2014(1994(. أمَّ رســميًّ
طرَحَهــا تنظيــم »كاخ« هــي خــارج نِطــاق الخِطــاب الإســرائيلي المَقبُــول، لا يــزال تلامِذة 
ة مــن خــال سَــعيهم لاســتعادة حقّهــم بالمُشــاركة  ياســيَّ »كهــان« يمارِســون المُنــاوَرات السِّ

 .(Harkov, 2019; Hanania,2019) »فــي انتخابــات »الكنيســت
ة  ــلَفيَّ ة السَ ــل بالتّنظيمــات الإســاميَّ ــو يتمثّ ــيّ فه ــا مجتمــع بحــث التطــرُّف الدين أمَّ
تِــي بــرَزَت مــع انتشــار كُتُــب »ابــن تَيمِيــة« وفتاويــه، فــي أواخــر  ــة الَّ ــة التكفيريَّ الجهاديَّ
ــي القــرن  ــة ف ــرة العربيَّ ــي الجزي ــا ف ــة به ــاط الحركــة الوهّابيَّ ــث عشــر، وارتب ــرن الثال الق
ــة1. يتّســم تيّار التطرُّف الإســاميّ  ورِيَّ الثّامــن عشــر، إضافــة إلــى عقيدة »ســيّد قطــب« الثَّ
ــات(،  ــع الديان ــرى )جمي ــة الأخ ينيَّ ــارات الدِّ ــي التيّ ــكيك ف ــاديّ بالتش ــلَفيّ الجه السَ
ــرًا2، كلَّ مَــن »شــرّع  ــةً« ومُكَفِّ ــةً قتاليَّ يًــا »عقيــدةً جهاديَّ عــاء بِفَســاد عقائدهــا، مُتَبَنِّ والادِّ
ــة،  ــة«، وهــم دُعــاة الديمقراطيَّ مــن دون اللــه بِغيــر مــا أنــزل اللــه«3؛ أي أهــل »الجاهليَّ
ــمّ  ــي ت تِ ــيّ الَّ ين ــة عــن مجتمــع بحــث التَّطــرُّف الدِّ ــا العيّن ة4. أمّ ــة، والاشــتراكيَّ والعَلمانيَّ
ة فــي العــراق والشــام« )المعــروف  ــة الإســاميَّ ــم »الدّول اختيارهــا للدّراســة فهــي تنظي
ة عــن  ــريعة »وإحيــاء الخِلافــة الإســاميَّ ــذِي يهــدف إلــى تطبيــق الشَّ باســم داعــش( الَّ
طريــق العنــف ضمــن عنــوان الجهــاد«5. وتعــود نشــأتُه إلــى العــام 2006م، إثــر مقتــل 
أبــي مصعــب الزرقــاوي، زعيــم تنظيــم »القاعــدة«، واختيــار أبــي عمــر البغــدادي أميــرًا 
لتنظيــم »دولــة العــراق الإســاميَّة«. وبعــد مقتــلِ الأخيــر، تــمّ إعــان أبــي بكــر البغدادي 
فــي العــام 2013م أميــر المؤمنيــن فــي »دولــة العــراق الإســاميَّة«، وراح يتوسّــع إلــى 

ة إنتــاج النّمــوذَج وبِنــاء الخطــاب،  ون بيــن الثّــورة والدولــة: إشــكاليَّ عبــد الغنــي عمــاد، الإســاميُّ 	-1
ــروت، 2013م. ــة، بي ــدة العربيَّ ــات الوح ــز دراس مرك

ة، 2004م، ص920:  ة العالميَّ أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلاميَّ 	-2

المصدر نفسه، ص 913. 	-3

ة، ريــاض الريــس للكتــب  محمــد علــوش، داعــش وأخواتهــا: مــن القاعــدة إلــى الدولــة الإســاميَّ 	-4
ــروت، 2015م. والنشــر. بي

راســات  فــؤاد إبراهيــم، داعــش مــن النَّجْــدي إلــى البَغــدادي: نوســتالجيا الخلافــة، مركــز أوال للدِّ 	-5
ــروت، 2015م، ص116.  ــق، بي والتوثي
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ة فــي العــراق والشــام«.  الشــام لِيُصبــح الاســم الجديــد للتنظيــم »الدولــة الإســاميَّ
ــا لِمِنهَــج تيّــار الجِهــاد العالمــيّ، وهــو مَبنــيّ علــى  ويُعــدُّ تنظيــم »داعــش« أنموذجًــا حيًّ
ــة،  يمقراطيَّ ة دُون مُوارَبَــة، ورفْــض الدِّ ــريعة الإســاميَّ المِيــزات الأربعــة الآتيــة: تطبيــق الشَّ
ــت  تِــي تُفَتِّ ر مــن قيــود القَوميّــات والحُــدود الَّ وامتــاك القــوّة مــن طريــق الجِهــاد، والتحــرُّ

ة1. قــوّة الُأمّــة الإســاميَّ
ــة، اعتمــادًا علــى مِعيارَيــن،  نــات الثــاث بالطريقــة القَصديَّ لقــد تــمَّ اختيــار تلــك العَيِّ

همــا:
ة ظاهِــرة )مــن خــال  رة فــي الماضــي، ولَهــا اســتمراريَّ الأوّل: أن تكــون الحالــة مُتجــذِّ
ة  ياســيَّ العمــل الإرهابــيّ مثــلًا(، أو كامِنــة )مــن خــال التحريــض المُقَنَّــع، أو المنــاورة السِّ

مثــلًا( فــي الحاضِــر. 
ــي  تِ ــار المُتَطــرّف الَّ ــة التيَّ ــرٍ- لِمِظلّ ــى حــدٍّ كبي ــة -إل ل ــة مُمَثِّ ــي: أن تكــون الحال الثان

ــه. انبثقــت عن

تحليل البيانات
إنَّ البيانــات المُســتَخدَمة فــي هــذه الدراســة مُســتَقاة مــن مجموعــة الكُتُــب والمَقــالات 

راســة الثــاث، وهــي:  ــة التاّبعــة لِــكلٍّ مــن حــالات الدِّ الأصليَّ
1. كتاب »صحوتي« لديفيد ديوك

2. كتاب »يجب أن يرحلوا« للحاخام مئير كهان 
3. اثنا عشر عددًا من مجلّة »دابق« الناطقة باسم تنظيم »داعِش«

ــن  ــتُخرِجَت م ــة( اس ــرة كامل ــة، أو فق ــةٍ )جمل ــدات لُغَوِيَّ ــن وَحَ ــات م ن البيان ــوَّ  تتك
نــة مــن 109 إلــى  الكتــب والنُّصُــوص المُشــار إليهــا أعــاه، ولقــد اســتطعنا اســتخراج عيِّ

ــة مــن كلٍّ مــن الحــالات الثــاث.  133 وحــدة لُغويَّ
وقد تمَّ تنظيم جميع البيانات ضمن إحدى المجموعتين: 

1. صورة الذات 
2. النَّظرة إلى الآخر 

ــة لــكلٍّ مــن المجموعتيــن.  ؛ ترميزهــا حســب الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ ومِــنْ ثَــمَّ
ــاذج  ــاث والنّم ــات والأبح ــن النّظريّ ــص م ــك الخصائ ــتخلاص تل ــا باس ــد قمن ــا ق وكنّ

ة، مصدر سابق. محمد علوش، داعش وأخواتها: من القاعدة إلى الدولة الإسلاميَّ 	-1



153 ــة عــن  ــث اســتطعنا إنشــاء خمســة وحــدات تحليليَّ ــابقة فــي موضــوع التطــرُّف، حي السّ
ــذّات، هــي: صــورة ال

1. تمجيد الماضي
ة وتأليهها 2. تقديس القضيَّ

3. الذّات المُضطهَدَة
ة  عور بالفوقيَّ 4. الشُّ

5. النَّظرة إلى المستقبَل
ة عن النّظرة إلى الآخر هي:  وخمس وحدات تحليليَّ

1. تحقير الآخر
2. واجب الانتقام من الآخر 

3. الآخر الظّالم
4. تحقير النّظام القائم

5. سُبُل التغلُّب على الآخر 
ــدات  ــب الوح ــزة حس ــات المُرَمّ ــع البيان ــمّ توزي ــوح، ت ــف المفت ــة التصني ــي مرحل ف
ــة علــى كلٍّ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة الثــاث، وفــي مرحلــة التحليــل المِحــوَري،  التحليليَّ
ــمح  ــة، وتس ــات المُصنَّف ــن البيان ــتركة بي ــاور المش ــن المَح ــة تُبيِّ ــبَكة مِحوَرِيَّ ــاء شَ ــمّ بن ت

ــف المَحــاوِر. ــن مختل ــات بي ــل العلاق بتحلي
ــة، قمنــا بتطبيــق تِقَنيــة »التّثليــث البيانيّ«،  لتأميــن مَعاييــر الصّــدق والثّبــات والموثوقيَّ
ــد  حيــث اســتُخدِمَت أكثــر مــن وثيقــةٍ واحــدةٍ مــن كلِّ مــن عيّنــات البحــث الثــاث للتأكُّ
ــة، إضافــةً إلــى تقنيــة »التثليــث البَحثــيّ«،  نــة بحثيَّ مــن ثَبــات الأفــكار فــي أكثــر مــن عيِّ
ــامّ  ــام بِمَه ــى الباحــث الأســاس للقي ــة إل ــن مُســتقلَّين، إضاف ــمَّ الاســتعانة بِباحثَي ــث ت حي

ترميــز البيانــات وتصنيفهــا ضمــن مَحــاور، وربــط المَحــاور فيمــا بينهــا. 

ص نتائج تحليل صورة الذات 
ّ
ملخ

ــورة  ــة »ص ــن مجموع ــة ضم ــات المندرِج ــوح للبيان ــف المفت ــة التصني ــت عمليَّ بيّنَ
ــة فــي خِطــاب كلٍّ مــن التنظيمــات المتطرّفــة  الــذات« أنّ الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ
ينــي( مُتطابِقــة ومُشــتَرَكة  الثــاث: )التطــرّف العِرقــي، والتطــرّف الإثنــي، والتطــرّف الدِّ
-إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- مــن تنظيــمٍ إلــى تنظيــم، بِغــضّ النَّظَــر عــن الإطــار العقــدي، والجيــو-
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ــرز مــا ورد فــي  ــي تلخيــص لأب ــم. وفــي مــا يل ــكلّ تنظي سياســيّ، والتاريخــيّ الخــاص بِ
التّحليــل.

1. تمجيد الماضي: 

يُعــدُّ تمجيــد الماضــي مــن إحــدى أهــمّ خصائــص الخِطــاب المُتطــرّف، ولقــد لمســناه 
ــرق  ــة الع ــن هَيْمَنَ ــى زم ــودة إل ــادي بالعَ ــذِي يُن ــوك الَّ ــد دي ــاب ديفي ــي خِط ــوحٍ ف بِوُض
ــذِي يدعــو إلــى إعــادة وُجــود الأمّــة  الأبيــض علــى باقــي الأعــراق، وفــي خِطــاب داعــش الَّ
ــة  ــذِي يقــول: إنّ دولــة إســرائيل اليهوديَّ ة، وفــي خطــاب كهــان الَّ ة لِقِيــادة البشــريَّ الإســاميَّ
ــة  ــام، و»إن الصّهيونيَّ ــي 2000 ع ــره ألفَ ــيّ وعم ــوديّ الصهيون ــم اليه ــق الحل هــي تحقي
ــوق بــدأ، ليــس مــع »هرتــزل«  هــي حركــة التــوق اليهــوديّ للعــودة إلــى وطنهــم، وذلــك الشَّ
ــي  ــر الهيــكل الثان ــد تدمي ــذِي بكــى عن ــر الَّ فــي العــام 1897م، ولكــن مــع ســلفه الأكب
ــة  ة الجماعيَّ لــون النفســيّون تمجيــد الماضــي بالنرجســيَّ فــي العــام 70«. ولقــد ربــط المُحلِّ
تِــي ينتمــي إليهــا، بمــا  ــة علــى حاجــة المــرء إلــى تمجيــد قــوّة الجماعــة وعَظَمَتهــا الَّ المبنيَّ
ةً لِتقويــة إيمــان  ــة. يُســتَخدَم تمجيــد الماضــي بوصفــه إســتراتيجيَّ فيــه عظَمَتهــا التّاريخيَّ
ــة الجماعــة، فَتمنَحُهُــم صــورة بَرّاقــة عــن تاريخهــم، وَيَتَكــوّن  المُلتزميــن وولائهــم بقضيَّ
ــة لِأمجــاد الماضــي، ودافــع قــويّ لاســترجاع  فــي ذِهنِهــم نــوع مــن النوســتالجيا الجماعِيَّ

تلــك الأمجــاد.

ة :  2. تقديس القضيَّ

ة من أجل تســويغ كلّ الوســائل المُســتَخدَمة  يتــمُّ فــي التّفكيــر المُتطــرِّف تقديس القضيَّ
ــة يُعطــي الفعــلَ دوافِــع مُحِقّــة وســامية.  لِلدّفــاع عنهــا؛ إذ إنّ رَبْــطَ فِعــل القتــل بِمَعــانٍ إلهيَّ
ــص  ــا خصائ ــة، ومنَحَه ــق الأعــراق المختلف ــن خل ــو مَ ــه ه ــوك أنّ »الل ــد دي ــول ديفي يق
ــة مختلفــة، لا بــل فصَــلَ بينهــا«، ويركّــز  مختلفــة، وسُــلُوكيّات مختلفــة، وقــدرات عقليَّ
تِــي يقــول: إنّهــا أصبحــت مهــدورة فــي  ــة الدّفــاع عــن حُقُــوق البيــض الَّ ة قضيَّ علــى قدســيَّ
ــذِي يناشــد بالمســاواة والاندمــاج بيــن جميــع الأعــراق.  ظــلّ قيــام النّظــام الديمقراطــيّ الَّ
ويقــول كهــان: »أخــذ الشّــعب اليهــوديّ علــى عاتقــه عِبــادة اللــه، وتطبيــق شــرائعه )...(، 
اختارهــم اللــه ليكونــوا شــعبه الفريــد«، وبالنســبة إلــى داعــش، فهــو يُســوّغ العنــف والقتــل 
ــة: »ســوف يُطهّــر اللــه دابــق مــن الخوَنــة، ويرفــع رايــة  ة الإلهيَّ بالاســتناد إلــى فكــرة القــوَّ

الخلافــة فيهــا«. 
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طهدة: 
ْ

ات الُمض
َّ
3. الذ

ة لــدى  يقــول أرينــا وأريغــو )Arena and Arrigo, 2005( أنّ المشــكلة الأساســيَّ
المُتطرّفيــن العِرقيّيــن البيــض فــي الولايــات المتّحــدة هــي أنّهم يحســبون أنّ نَسْــلَهم الآري 
ــريع لِغَيــر البِيــض فــي بلدهــم، وازديــاد الاندمــاج  ــق السَّ فــي خطــر الــزّوال؛ بِســبب التّدفُّ
ــدُوا حقّهــم بالتعبيــر عــن  العرقــيّ، فيشــعرون أنَّهــم عُرضــة للتَّمييــز العُنْصُــريّ، وأنَّهــم فقَ
ــعور بِـــ  اعتزازهــم بإرثِهــم العِرقــي الأبيــض. يصِــفُ بــوروم )Borum, 2014 ( ذلــك الشُّ
»البارانويــا« وهــو مُرتبِــط بشــكلٍ جوهــريّ بحاجــة الإنســان إلــى الانتمــاء إلــى المجموعة، 
؛ للدّفــاع عنهــا، والمُطالبــة بحقوقهــا فــي وجــه الآخــر الظّالِــم، إضافــةً إلــى ارتباطه  ومِــنْ ثَــمَّ
ــوك: »لقــد واجــه  ــد دي ــه. يقــول ديفي ــا لحياتِ ــى وهدفً ــى إيجــاد معنً بحاجــة الإنســان إل
العديــد مــن العُلَمــاء والشّــخصيّات العامّــة صعوبــات كبــرى، وحتــى قمــع جســديّ؛ لأنّهــم 
ــة«، وفــي إطــار التطــرُّف الإثنــي ضــدّ العــرب،  عبّــروا عــن آرائهــم حــول الفُرُوقــات العرقيَّ
يقــول كهــان: »كل يهــوديّ كان مُرشّــحًا للقتــل. رأيــت شــهوة القتــل تحتــرق فــي عيونهــم. 
أتَــت شِــعارات مــن جميــع الجهــات تُطالِــب بِتَصفيــة إســرائيل، وبِإبــادة جميــع اليهــود«، 
ونقــرأ فــي »دابــق«: »حــان الوقــت لِأُمّــة محمّــد P أنْ تســتفيق مــن نومهــا، وتنــزع ثيابَ 

لّ عنهــا«. العــار، وتنفــض غُبــار الــذُّ
ة فــي فَهْــم مشــاعر الكراهية  ة الأساســيَّ لــم والإذلال مــن العوامــل النّفســيَّ ــعور بالظُّ إنّ الشُّ
؛  تِــي تســتفحل عنــد المُتطــرّف تجــاه الآخــر، وتدفعــه إلــى إلقــاء اللّــوم عليــه ومِــنْ ثَــمَّ الَّ
تســويغ العُنــف ضــدّه. وهنــا تلتقــي صــورة الــذات المُضطَهــدة بالنّظــرة إلــى الآخــر؛ بحيث 
ــعور بالاضطهــاد مُســوّغًا، أو دافعًــا للعُنــف، ويصبــح الانتقــام من الآخــر واجبًا  يُصبِــح الشُّ

علــى الإنســان المُتطــرّف.  

ة :  عور بالفوقيَّ
ُّ

4. الش

ــات  ــدى المنظم ــد ل ــي )Al Raffie, 2013( أن نجــاح مســاعي التجني ــول الرّاف تق
ــن  ــك م ــم وذل ــزًا لهويّته ــىً مُميّ ــراد معن ــح الأف ــى من ــا عل ــى قدرتِه ــدُ عل ــة يعتم المتطرّف
خــال تصويــر التنظيــم علــى أنــه متفــوّق علــى الآخريــن. ولقــد وصــفَ داكيــت وســيبلي 
 )Kteily et al., 2015( وآخــرون )Duckitt and Sibley, 2007 ( وكتيلــي 
ــة؛ بحيث إنّهم يحســبون  التفكيــر الهَرَمــي لــدى المتطرّفيــن فــي إطــار علاقاتهــم الاجتِماعِيَّ
ــة المجموعــات. فهذا الشــعور  ــة علــى بقيَّ أنَّ مجموعتهــم هــي الأجــدر بالهيمَنَــة الاجتِماعِيَّ
ق  ــا بالتفــوُّ ــح أفــراد المجموعــة إحساسً ــي تمن تِ ــة الَّ ة الجماعيَّ ــع مــن النرجســيَّ ةينب بالفوقيَّ
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ــز هــو  ــز عــن الآخريــن )Falk, 2004 (. يقــول ديــوك: »إنّ طابعنــا العِرقــي المُميَّ والتميُّ
ــة، تلــك الحضــارة  ــة فــي الحضــارة الغربيَّ يَّ ــة والفنِّ المســؤول عــن كل الابتــكارات العلميَّ
ة  ياســيَّ ــة والسِّ ــة؛ لأنّ كل إنجازاتهــا التكنولوجيَّ تِــي ممكــن وصفهــا بأنهــا حضــارة عالميَّ الَّ
ــة اجتاحــت وســيطرت علــى العالــم«، ويقــول كهــان: »إنَّ اليهــود شــعبًا فريــدًا مــن  والفنيَّ
ــةً، عاشــوا بوصفهــم  ــةً دينيَّ لون أُمّ ــةً فــي الوقــت نفســه، إنَّهــم يُشــكِّ ــا وأمّ حيــث إنّهــم دينً
مجتمعًــا وثقافــةً فريــدة فــي أرضهــا - أرض إســرائيل«، ونقــرأ فــي »دابــق«: »إنّ اللــه مَنَحَ 
ة بَرَكــة القيــام بالهجــرة والجهــاد مــن أجلــه تعإلــى إضافــة إلــى كونِــه  إمــامَ الدولــة الإســاميَّ
ينتمــي إلــى سُــالةٍ نبيلــةٍ، ويتمتّــع بِعقــلٍ ســليم، ودرجــة مَرموقــة مــن المعرفــة والمُمارســة 

ــة«.  الدينيَّ
ــة«، وهي  ــه التنظيمــات المُتطرّفة نحــو »الهَيْمَنَــة الاجتِماعِيَّ تعكُــس هــذه الأقــوال توجُّ
ــه يهــدف إلــى المُحافَظة على  ة للتفكيــر المُتطــرِّف، وهــو توجُّ نــات الأساســيَّ إحــدى المُكَوِّ
قهــا. وهنــا أيضًــا تلتقــي صــورة الــذات المُتفوّقــة مــع نظــرة  سِــيادة المجموعــة وقُوّتهــا وتفوُّ

ــة إلــى الآخــر تَتَرافــق بِسُــلوك مُهِيــن ومُــذِلّ ضدّه. تحقيريَّ

ظرة إلى المستقبل:
َّ
5. الن

 )Saucier et al 2009( إنّ التفكيــر المُتطــرّف، حســب تحليــل سوســييه وآخــرون
لِمجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن خطابــات تنظيمــات مُتطرّفة مــن مختلف أرجــاء العالم يتميّــز بِنظرةٍ 
 ،)utopia( ــة مــن نــوع اليوتوبيــا مزدوِجــة إلــى المســتقبل، فَمِــن ناحيــة هــي نظــرة مِثاليَّ
حيــث نلمــس دعــوةً إلــى مســتقبل بــرّاقٍ يســترجع كلّ أمجــاد الماضــي. ولقــد تجلّــت تلــك 
ــى  ــي للعــرق الأبيــض أدّى إل ر الجين ــن يقــول: إنّ التطــوُّ النّظــرة فــي خطــاب ديــوك حي
م أملًا  ة تُقــدِّ ة، وإنّ المُحافظــة علــى تلك الجــودة الجينيَّ إنجــازاتٍ عظيمــةٍ لتاريــخ الإنســانيَّ
كبيــرًا لِلمُســتقبل، و»هــو مســتقبل رائــع وبُطولــيّ، وهــو يلمــع كالنجــوم السّــاطعة فــي ليلــةٍ 
ــراع بيــن دور الوراثــة ودور البيئــة، ســوف تَســود الوراثــة علــى المــدى  صافيــةٍ« و»فــي الصِّ
البعيــد« . ونقــرأ فــي »دابــق« أنّــه »ســوف يأتــي اليــوم، بــإذن الله، حيثُ يســيرُ المُسْــلمُ في 
فًا ومُحتَرَمًــا، رأسُــهُ عــالٍ وكَرامَتُــهُ مُصانَــة«، أو أنّــه قريبًــا -بــإذن  كلّ مــكان كالقائــد، مُشَــرَّ
اللــه- ســوف تَــرَوْن رايــة »لا إلــه إلَّا اللــه« تُرَفْــرِفُ فــوق قصــر »الإليــزي«. فــي الوقــت 
ــن  ــي أذهــان المُنتمي ــم المُتطــرّف ف ــا التنظي ه ــة للمســتقبل يبثُّ ــاك صــورة كارثيَّ ــه، هن ذات
تِــي يعملــون مــن أجلهــا. يقــول  ــة الَّ إليــه، وكأنهــا تحذيــر وُجــوديٌّ لكيانهــم وكيــان القضيَّ
ديــوك: »إنّ تحويــل أميــركا مــن أُمّــةٍ بيضــاء إلــى أُمّــةٍ مُتعــدّدة الأعــراق والثقافــات ســوف 
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ــة والنزاعــات«، و»إمّــا أن نعتــرفَ بالعِــرق والقــوى الكامنــة في  يــؤدّي إلــى تفاقــم العنصريَّ
جيناتنــا، ونســير قُدُمًــا نحــو عهــدٍ جديــدٍ، وإمّــا نقــع فــي الهاويــة، ولــن نصعــد أبــدًا«. فــي 
الإطــار ذاتــه، يقــول كهــان: »إنّ الطّوَفــان آتٍ، وهــو آتٍ فــي وقــت أقــرب ممّــا نعتقــد. هذا 
تِــي ســتصبح فيضــان النّــار الرّهيب. الســؤال  الجيــل مــن العــرب يشــعر بالحــرارة الحارقــة الَّ
ذِيــن يســعون إلــى تدميرنــا مــن  هــو: كيــف يمكــن أن نجلــس ولا نتخلّــص مــن العــرب الَّ

اخل؟«.  الدَّ

ظرة إلى الآخر 
َّ
ص نتائج تحليل الن

ّ
ملخ

تِــي  يشــير مُصطَلَــح »الآخــر« إلــى أيِّ فــرد، أو مجموعــةٍ لا ينتميــان إلــى المجموعــة الَّ
ينتمــي إليهــا الإنســان المُتطــرّف، مــن ناحيــة أولــى عــدم تحلّيهِمــا بالمِيــزات والمَعاييــر 
ــه مــن  ــه ومبادئ ــع معتقدات ــه، أو عَدّهمــا يتناقضــان بشــكلٍ واضــح م ــة بمجموعت الخاصّ
ــى جماعــة  ــة، فبِالنســبة إل ــى حال ــة إل ــة »الآخــر« مــن حال ــفُ هُويَّ ــةٍ أخــرى. وتختل ناحي
ــام  ــى النّظ ــةً إل ــوداء، إضاف ــرة الس ــر« ذوي البش ــمل »الآخ ــس كلان« يش ــو كلوك »الك
الأميركــيّ الديمقراطــيّ الدّاعــي إلــى المُســاواة بيــن جميــع فئــات الشــعب الأميركــيّ 
والاندمــاج العِرقــيّ. وبالنســبة إلــى تنظيــم كاخ، يشــمل »الآخــر« الفلســطينيّين العــرب، 
ــة واحتــرام حقــوق  ــام مــع العــرب والديمقراطيَّ اعيــن إلــى السَّ إضافــة إلــى فئــة اليهــود الدَّ
ــة  ــع دول ــن لا يُباي ــم داعــش، فيشــمل »الآخــر« كلّ مَ ــى تنظي ــا بالنســبة إل ــات. أمّ يَّ الأقلِّ

ة.  ــة الإســاميَّ الخِلاف
ــة التصنيــف المفتــوح للبيانــات المندرِجــة ضمــن مجموعــة »النَّظــرة إلــى  بيّنَــت عمليَّ
ــة فــي خِطــاب كلٍّ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة  الآخــر« أنّ الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ
الثــاث مُتطابِقــة ومُشــتَرَكة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن تنظيــمٍ إلــى تنظيــم بِغــضّ النَّظر عــن الإطار 
العقــديّ والجيو-سياســيّ والتاريخــيّ الخــاص بِــكلّ تنظيــم. وفــي مــا يلــي تلخيــص لأبــرز 

مــا ورد فــي التحليــل. 

1. تحقير الآخر: 

ة المُشــترَكة بين  إنّ تجريــد الآخــر مــن إنســانيّتِه هــو انتهــاك صــارخ لإيمانِنا في الإنســانيَّ
 Haslam( َّكل أفــراد المُجتَمــع، وقــد يتجلّى هذا الســلوك بشــكلٍ واضح، أو بشــكلٍ خَفِــي
and Loughnan, 2014(. يلجــأ الإنســان المُتطــرّف إلــى تحقيــر الآخــر لِتســويغ العمل 
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العِدائــيّ تجاهَــه بِخاصّــة عندمــا يُعدُّ الآخــر تهديدًا لِأمنــه الشــخصيّ والجَماعي1ّ.  
ــة تحقيــر الآخــر واضحــة فــي خطــاب ديــوك مــن خلال اســتخدامه مســألة  كانــت عمليَّ
يــة لــدى ذوي البشــرة  ــة بيــن البيــض والسّــود؛ لإبــراز نســب الــذكاء المُتَدنِّ الفروقــات الجينيَّ
ــف  ــن مختل ــيّ بي ــم الدراماتيك ــي تأرجحِه ــن ف ــن وبِدائييّ ي ــبه طفوليِّ ــم ش ــوداء: »إنه الس
العواطــف فيضحكــون بســرعةٍ، ويغضبــون بســرعةٍ، ويذرفــون الدمــوع لِأتفَــه الظــروف«، 
ــة لاختبــارات الــذكاء، مقارنــة  وإنّهــم يحصلــون »علــى نتائــج أفضــل فــي المهــارات اللُّغويَّ
ــة المُجــرّدة«، ويتســاءل »هــل هــي مُجــرّد صدفــة  بالمهــارات المُتعلّقــة بالقــدرات الفكريَّ
أن يتميّــز ذوي البشــرة الأقــلّ سَــوادًا مــن بيــن الســود بنِســبٍ أعلــى مــن التفــوّق الأكاديميّ 
ــود؟ هــل مــن المُمْكــن أن تكــون الجينــات البيضــاء فــي  والعِلمــيّ عــن غيرهــم مــن السُّ
تكوينهــم هــي المســؤولة عــن جعــل ذكائهــم أقــرب إلــى ذكاء البيــض؟«. أمّــا كهــان فــإنّ 
ــخرية، بِخاصّــة عندمــا يصــف  نظرتــه إلــى الآخــر )عــرب فلســطين( تتميّــز بالتحقيــر والسُّ
ــة، وينعتهــم بالفاســدين: »إنّهــم  جيــل العــرب القديــم، جيــل العشــائر المُحافِظــة التقليديَّ
ــة،  يَّ ــلطة المحلِّ ــد بالسُّ ــال والوع ــن أجــل الم ــم، فمِ ــم ومصلحته ــون إلّا برفاهيته لا يهتمّ
ــا،  ــت الكنيســت والاستســام. طبعً ــدون: تصوي ــا يري ــود م ــح اليه ــتعدّين لمن ــوا مس كان
إنّ كبــار السّــنّ مــن بينهــم كانــوا يكرهــون اليهــود، لكــن شِــعارهم فــي الحيــاة هــو أيــن 
هــي مصلحتــي؟« ويبــرز تحقيــر كهــان للعــرب مــن خــال ســخريته فــي هــذا الوصــف: 
ــذِي كان مُكتَفِيًــا بِزوجتــه، أو  »إنّــه عربــي إســرائيل ال1948، الفــلّاح الجاهــل الُأمّــيّ، الَّ
زوجاتــه، وأطفالــه، وخِرافــه، وحقلِــه، ودينِــه. كان ذلــك كل مــا يحتاجــه، وكان يتوقّــع أن 
ــذِي اتّبــع أســلوب والده«.  يتّبــع ابنــه أســلوب حياتــه تمامًــا، كمــا اتّبــع هــو أســلوب والــده الَّ
ــر الآخــر منحــىً آخــر اتّســم  ــة تحقي ــى داعــش، فلقــد اتّخــذت عمليَّ ــا بالنســبة إل أمّ
ــي وردَت فــي مجلّتهــم »دابــق«:  تِ بِشــيطنته وتكفيــره، كمــا نــرى فــي الأقــوال التاليــة الَّ
ــعوديّ(  ــيّ )الس ــام الملَك ــاء النِّظ ــس، و»إنَّ فُقَه ــدَة إبلي ــن عبَ ــار مِ ــم كُفّ ــون ه اليزيديّ
هــم مُجــرّد عبيــد لِلطّاغــوت )...( ومَنــارات الكفــر، مُنــادون بأبــواب جهنّــم، يرشــدون 
ــرك فــي  لــة الخادعــة، إنَّهــم يُنفّــذون الشِّ الجَهَلــة مــن خــال محاضراتهــم وفتواهــم المُضلِّ
ــت  ــة تحالَفَ ــة الصّليبيَّ ــه، يســمحون الحــرام، ويمنعــون الحــال«، أو »إنّ الُأمّ حكــم الل

مــع الشــيطان«. 

1-	 Borum, 2010; Haslam, 2006; Haslam and Loughnan, 2014; Kteily et al., 2015; 
Kteily et al., 2015; Saucier et al., 2009; Staub, 2011.
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2. واجِب الانتقام من الآخر:

يقــول ســتانكوف وآخــرون )Stankov et al., 2010( أنّ التفكيــر المُتطــرّف 
ــه،  ــه وإذلالِ مجموعت ه مصــدرَ إذلال ــدُّ ــذِي يع ــف تجــاه الآخــر الَّ يُناشــد باســتخدام العن
ــة. يرتبــط واجــب الانتقــام  ففــي تلــك الحــال يُعــدُّ الانتقــام مــن الآخــر واجِــب وفضيل
ــة تحقيــر الآخــر مــن ناحيــةٍ، وبالنَّظــرة إلــى الآخــر علــى أنّــه ظالــم مــن  مــن الآخــر بعمليَّ
ــة  ــي مجل ــي الخطــاب الداعشــيّ ف ــط بوضــوح ف ــك التراب ــد لمســنا ذل ــةٍ أخــرى. لق ناحي
ــذِي يحــاول اغتصــاب قيــادة إمامنــا بِعَــون اللــه تعالــى وإنّهــا  دابــق )ســوف نضــرب عنــق الَّ
ذِيــن تنكّــروا لِرســول اللــه، وعقابهــم جهنّم  ة، أو الفيَضــان، وهــو عقــاب الَّ الدولــة الإســاميَّ
فــي يــوم الحســاب(. وفــي خطــاب كهــان )طبعــا لَــن تُوافــق إســرائيل علــى مَطلَــب العــرب 
عــة بالقنابــل والرصــاص وإنّهــا بدايــة غضــب  ــة ومُروِّ ة وســتكون المعــارك دمويَّ لِلاســتقلاليَّ
تِــي لــم تعرِفــه. لكنّهــا البدايــة فقــط.  تِــي تجَاهلتــه، وأهانتــه، والَّ اللــه، وانتقامــه مــن الُأمــم الَّ
كيــف سَــيكون الفِــداء النّهائــي، ومتــى، إن ذلــك يعتمــد علــى اليهــودي(. تنــدرج الرغبــة 
ــن  ــة الإنســان المُتطــرّف بي ــي ذهنيَّ ــن الآخــر ضمــن الانشــطار الحاصــل ف ــة م الانتقاميَّ
ــر، فيصبــح الانتقــام مــن العــدو واجــب؛ بــل يتحــوّل إلــى  الحــق والخطــأ، والخيــر والشَّ

ــة لِلمــرء.   فضيلــةٍ فــي سُــلّم القيَــم الأخلاقيَّ

الِم: 
َّ
3. الآخر الظ

ــذِي  ور الجوهــريّ الَّ راســات فــي علــم النّفــس الاجتماعــيّ الــدَّ قــت العديــد مــن الدِّ وثَّ
ة  لــم، والاضطهــاد لــدى المرء فــي مجتمعه في نشــأة الذهنيَّ ــعور بالتهميــش، والظُّ يُؤدّيــه الشُّ
المُتطرّفــة )Silke, 2008(، واعتنــاق المــرء عقائــد مُتطرّفــة تَعِــدُهُ بالخَــاص، والعَيــش 
ــة  ــان كيفيَّ ــلَّم« لِتَبي ــدّم )Moghaddam, 2005( اســتعارة »السُ ــم. اســتخدم مُغ الكري
ة  ل الإنســان الاعتيــادي المقهــور الغاضــب إلــى إنســان مُتطــرّف، حيــث تترافَــق عمليَّ تحــوُّ
ــة تتمحــور حــول صــورة الــذات،  صعــود »سُــلَّم التطــرُّف« هــذا بِعمليّــات نفس-اجتماعيَّ
والنّظــرة إلــى الآخــر، وتتغــذّى بِمَشــاعر التهميــش، والقهــر، والغضــب كلما اســتدرك الفرد 
قلّــة الفُــرَص المُتاحــة أمامــه لتحقيــق أهدافــه، وتتأثّــر بِمــا يتلقّــاه من الخــارج )المــادّة الَّتِي 
ــذِي يختبِــرُه مــن  مهــا لــه وســائل الإعــام، وتأثيــر التنميــط الاجتماعــيّ، والتهميــش الَّ تُقدِّ
قِبَــل الآخريــن، إضافــةً إلــى تَواجُــدِ تنظيــمٍ مُتطــرّف يُحاكــي مَشــاعِرَه، ويؤمّــن لــه فُــرَصَ 
ــة المتطرّفــة، إلــى انشــطار العالــم إلى  هنيَّ لْــم والقهــر(. يــؤدّي ذلــك، فــي الذِّ ر مــن الظُّ التَّحــرُّ
 Silke,( محوَريــن: مِحــوَر الداخــل، »النحــن«، الخيــر، ومِحــوَر الخــارج، »الهُــم«، الشــر
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2008(. نلمــس هــذا الانشــطار بيــن الخيــر والشــر بِشــدّة فــي الخِطــاب »الداعشــيّ«؛ 
ة، وأدّت  ــةٍ اســتهدفت الســوق الشــعبيَّ )تابــع النّظــام عدوانــه علــى مدينــة الرقّــة بِغــارةٍ جويَّ
ــذِي ســوف يعطــي  إلــى ثلاثيــن شــهيد، وإصابــة ســتة وثلاثيــن امــرأة وطفــل، والرســول الَّ
ذِيــن عُــرِفَ تاريخهــم بالخيانــة،  ربــة القاضيــة للِدّجّــال وأتباعــه، اليهــود المَلعونيــن الَّ الضَّ
ــه، أو نكرهكــم بســبب جرائمكــم ضــدّ المســلمين؛ فطائراتكــم  ــاء الل ــل أنبي ــى بِقت وحت
تقــذف وتقتــل شــعبنا حــول العالــم، وعملاؤكــم فــي الأراضــي المُغتَصَبــة تقمــع، وتُعذّب، 
وتقتــل أيّ شــخص ينــادي بالحقيقــة(. كذلــك، تتجلّــى مَعالِــم الآخــر الظالِــم فــي خطــاب 
كهــان: »اســتعِدّوا. قريبًــا ســتُجبَرون علــى الخــروج مــن منازلكــم. سيســتولون علــى منزلــك 
ومنــازل جميــع يهــود الجليــل«، و»نظــرَ اليهــود مــن النّوافــذ ليــروا مئــات العــرب يتبعــون 
ــوم  ــم! الي ــود! اِشــربوا دماءه ــا المســلمون! اِذبحــوا اليه ه ــم أيُّ ــم: أنت ــو يُكلّمه الشــيخ وه
ــكّان  هــو يــوم الإســام! هــذا هــو يــوم النّبــيّ«، و»إنّ وجــود عــدد كبيــر ومُتزايــد مــن السُّ
العــرب المُعاديــن يكفــي لتحويــل الجليــل إلــى مشــهدٍ دامٍ ودائــم للمواجهــة«. أمّــا بالنســبة 
ــة فــي نظرتــه إلــى الآخــر الظالــم، فهــو مــن جهــة الرجــل  إلــى ديفيــد ديــوك فهنــاك ازدواجيَّ
ــذِي يهــدّد الرجــل الأبيــض البــريء؛ )وقــع الآلاف من الرجال والنســاء  الأســود المجــرم الَّ
ــرى،  ــة الكب ــدن الأمريكيَّ ــي اجتاحــت الم تِ ــود الَّ ــة الس ــة لجريم ــض ضحيَّ ــال البي الأطف
مثــل: وبــاء القــرون الوســطى(، ومــن جهــةٍ أخــرى، يــرى ديــوك فــي النظــام الديمقراطــيّ 
ر  الداعــي إلــى المُســاواة بيــن الأعــراق فــي أميــركا كل صفــات الظلــم والاضطهــاد. ويُصــوِّ
ــى اســتعداد  ــوا عل ــع؛ )كان ــذا النظــام القام ــا له ــم ضحاي ــى أنه ذوي البشــرة البيضــاء عل
للذّهــاب إلــى أقصــى الحــدود تقريبًــا لهزيمتنــا. ولقــد ســيطروا بقــوّةٍ علــى المعلومــات مــن 
ــة  ون مدينيــن لهــم؛ بســبب تغطيتهــم الإعلاميَّ خــال وســائل الإعــام، وأصبــح السّياســيُّ
ذِيــن هــم مــن أمثالــي؛ أي  ــا الَّ ــة. أمّ ع لِحملاتهــم الانتخابيَّ لِمصلحتهــم، وحمــات التبــرُّ
ل تهديــدًا تعاملــوا معــه أوّلًا عــن  ة، فلقــد كنّــا نُشــكِّ ياســيَّ كل مَــن خــرج عــن منظومتهــم السِّ
ة. وإذا فشَــلَت تلــك الإجــراءات، قامــوا  طريــق الرّقابــة، ثــمّ مــن خــال اغتيــال الشّــخصيَّ
باســتخدام مــا اســتخدمه كلّ نظــام مُســتبِدٍّ عبــر التّاريــخ للمُحافظــة علــى ســيادته: القانــون 

وعملائــه(.

ظام القائم: 
ِّ
4. تحقير الن

تِــي تناولــت  رأى سوســييه وآخــرون )Saucier et al., 2009( فــي دراســتهم الَّ
ــة فــي  المَحــاوِر المُشــتركة فــي خطــاب مجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة الإرهابيَّ



161 بلــدان وقــارّات مختلفــة أنّ تحقيــر النّظــام القائــم هــو مــن أهــم تلــك المحــاور؛ لأنّــه يُجرّد 
النّظــام مــن شَــرعيّتِه، ويمنــح ذلــك زخمًــا أكبــر للتّنظيــم ويُشــرّعه. نلحــظ ذلــك بشــدّة فــي 
ــذِي يجتــاح عقــولَ النّــاس  الخطــاب »الداعشــيّ«: »هــذه هــي نتيجــة التفكيــر العَلمانــيّ الَّ
ــن والدولــة، وبيــن الشــريعة والحَوكمــة،  فــي عصرنــا هــذا، الدّاعــي إلــى الفصــل بيــن الديِّ
ــق«،  ــاب حوكَمــة وتشــريع وتطبي ــدلًا مــن كت ــاوات ب ــم وتِ ــاب تراني ــرآن كت ــدًا الق مُعتق
ــلطة الكبــرى والأعظــم إلــى الشــعب  ــة تُعطــي السُّ ــة هــي نــوع مــن الوثنيَّ و»إنّ الديمقراطيَّ
ــة هــو مــا يُســمّى بِحقــوق الإنســان، ومــا تشــمله  بــدلًا مــن اللــه، وجــزء مــن هــذه الديمقراطيَّ
ــواط، وعبــادة الشــيطان«. أمّــا فــي خطــاب كهــان،  مــن الحــق فــي الكفــر، والإلحــاد، واللِّ
ــخرية مــن نهــج »هرتــزل« الَّذِي يصفــه بالسّــذاجة قائلًا:  فيتّســم تحقيــر النظــام القائــم بالسُّ
ــي يشــتري بهــا  تِ ــا بنفــس الطريقــة الَّ »كان يعتقــد علــى مــا يبــدو أنّ المــرء يشــتري وطنً
المــرء منــزلًا، أو مصنعًــا!«، أو »بــدا أنّ جنــون العَمــى قــد أصــاب حتّــى أحــد الشــخصيّات 
ــة : »كيف  ة الأكثــر إشــراقًا!«. كذلــك يســخر ديــوك مــن دُعــاة المُســاواة العِرقيَّ الإســرائيليَّ
ذِيــن وقّعــوا وثيقــة إعــان الاســتقلال مَــن  ــة، ومــن بيــن الَّ ــا بالمســاواة العرقيَّ يؤمنــون حقًّ
كان يملــك العبيــد الســود، أمثــال: ثومــاس جيفرســون؟ فمــاذا عــن حقــوق »العبيــد« الَّتِي 

ســون منافقيــن؟«.  لا يمكــن اســتباحتها؟ وهــل كان الآبــاء المُؤسِّ
ــود  ــن الس ــاواة بي ــرة المُس ــم لفك ــن الدّع ــر م ــدرَ الأكب ــد الق ــخرية أن نجِ ــن السُّ »م
والبيــض فــي المناطــق، حيــث يطغــى التواجــد الأبيــض، والقــدر الأكبــر مــن التشــكيك 

ــى التواجــد الأســود«. ــث يطغ ــي المناطــق، حي ــي فكــرة المُســاواة ف ف
ة على: هذا ولقد لمسنا صيغةً ثانيةً في طريقة تحقير النظام القائم وهي مبنيَّ

1. تشويه نَوايا ذلك النّظام وأفعاله بِشكلٍ يُبرِزُ ظلمه واضطهاده لِلمُعارِضين له
ة البريئة لذلك النّظام الظالم حِيَّ 2. تصوير المُعارضين وكأنَّهم الضَّ

كَ  ــة تفــكَّ ــة العِرقيَّ يقــول ديــوك: »إنّ المجتمــع الأميركــيّ التقليــديّ بِبِنيَتِــهِ الاجتِماعِيَّ
ــال:  ــرزَ عُلَمــاء أمث ــى أســاس المُســاواة الخاطــئ، ولقــد أب ــه عل ــدَت هيكلت ــرعة، وأعي بِسُ
ــة  الجديــدة، وكيــف  »بوتنــام«، و»شــوكلي«، و»دجنســن« فشــل الاختبــارات الاجتِماعِيَّ
ــة راحت  هــا تُســهِم فــي تدميــر المجتمــع الأميركــيّ، لكنّ الإعــام والمؤسّســات الحكوميَّ أنَّ
ــيّ،  ــان: الاجتماع ــن النّظام ــا أمّ ــدة«، و»عندم ــة الجدي ياســات العرقيَّ ــع السِّ ج وتُوسِّ ــروِّ تُ
ــم  ــر متســاوين، انفتحــت أبــواب الجحي ــيّ فــي أميــركا المُســاواة للّذيــن هــم غي والقضائ
ــة،  ــة غيــر مســبوق فــي تاريــخ الحضــارات الأوروبيَّ وغلَــب علــى بلادنــا مســتوًى مــن البربريَّ
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ــة  باســتثناء مرحلــة الحــروب«. ويقــول كهــان عــن النّظــام الحاكــم: »مــا النَّتيجــة الحقيقيَّ
ــب  ــي، والتدري ــم العال ــرص التعلي ــن ف ــى تأمي ــا عل ــمّ إنفاقه ــي ت تِ ــدولارات الَّ ــن ال لملايي
الثّانــوي للعــرب فــي إســرائيل؟ )...( لقــد أنتجــت الجهــود المُضْنِيــة لقــادة دولــة إســرائيل 
ــة ألا وهــي رغبتهــم  ذِيــن يشــكّلون المُفارقــة الأبديَّ جِيــلًا مــن القــادة والمُفكّريــن العــرب الَّ

ــة«. ة لِمصلحــة دولــة عربيَّ فــي تفكيــك الدولــة الإســرائيليَّ

ب على الآخر: 
ُّ
غل

َّ
5. سُبُل الت

هنــاك تفكيــر إســتراتيجيّ فــي جميــع التنظيمــات المُتطرّفــة يدعــو إلــى تنفيــذ خطّــة 
عمــل مدروســة ومؤدّيــة إلــى انتصــار التنظيــم )مثــل: الدّعــوة إلــى تطبيق سياســات تحســين 
عــوة إلــى تطبيــق خطّــة تطهيــرٍ إثني لــأرض لدى  النســل لــدى المُتطرّفيــن العرِقييّــن، أو الدَّ
عــوة للانضمــام إلــى الجِهــاد الدّينــيّ، وضــرب المُلحِديــن أينما  المُتطرّفيــن الإثنييّــن، أو الدَّ
وُجِــدوا، لــدى المُتطرّفيــن الدّينييّن(. يتحدّث خليفة )1994( عن التفكير الإســتراتيجِيّ 
لــدى أحــزاب »أقصــى اليميــن« فــي إســرائيل الدّاعيــة إلِى المُحافظــة على »أرض إســرائيل 
ة، ولِلتّرحيــل الفــوري لِلفلســطينيِّين العــرب. كذلــك  ــيادة الإســرائيليَّ الكاملــة« ضمــن السِّ
ــة  رأى سوســييه وآخــرون )Saucier et al., 2009( أنّ التفكيــر الإســتراتيجيّ فــي ذهنيَّ
ــم مــن كلّ الآفــات، واعتمــاد  ــر العال ــرّ، وتطهي ــن يشــمل واجــب التّصــدّي للشّ المُتطرّفي
ــل  ــة، وتَحوي ة القضيَّ ــة فــي ســبيل قُدســيَّ إســتراتيجيّات تُســوّغ اســتخدام الوســائل العُنفيَّ
 Stankov et( ث ســتانكوف وآخــرون الانتقــام والوَلَــع بالقتــل إلــى فَضائــل. هذا ويتحــدَّ
al., 2010( عــن اســتخدام العنــف علــى أنّــه السّــبيل الأفضــل لِلخَــاص. ولقــد لمســنا 
كل تلــك التعابيــر فــي خطــاب التنظيمــات الثــاث فــي دراســتنا، بِخاصــة فــي خطــاب 
تِــي تســمح  داعــش: »السّــعي إلــى خَلــق حالــة قصــوى مــن الفوضــى مــن خــال الوســائل الَّ
ــريعة )...( فَمِــن خــال الفوضــى، يُمنَــع نظــام الطاغــوت مــن تأميــن الاســتقرار  بهــا الشَّ
ة  ــذِي ســمح لِلطواغيــت أن يحكمــوا طــوال عقــود مــن الزمــن، وقمــع أيَّ حركــة إســاميَّ الَّ
مــن رَفــع رأســها، أو مــن هَمــس عقيدتهــا«، و»إنّ إرث الأنبيــاء هــو إرث تحدّيــات، وفــي 
كل مــرّة كان التحــدّي بيــن الأنبيــاء والكُفّــار يتصاعــد حتــى يصــل إلــى درجــة المعركــة؛ 
ــار بصــورةٍ مُفاجئــة«.  ــهُ اللــه علــى الكفّ ــذِي يُنزِل ــة وهــي العقــاب الَّ بــل الإبــادة الجَماعيَّ
ــة  ــد لِمواجه ــل الجدي ــر الجي ــة تحضي ــا مَهمَّ ــى عاتقه ة عل ــاميَّ ــة الإس ــذت الدول و»أخ
ــبال  ــؤلاء الأش ــب له ــد تدري ــت معاه ــام فأقام ــن الإس ــا ع ــم دفاعً ــن وحلفائه الصّليبيّي

 .»P ة، وتعليمهــم كتــاب اللــه والسُــنّة والرســول لتقويــة مهاراتهــم العســكريَّ
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ة الوحيــدة هــي ترحيــل العــرب عــن أرض  أمّــا فــي خطــاب كهــان فالإســتراتيجيَّ
إســرائيل: هنــاك طريــق واحــد فقــط يجــب أن نســلكه: النّقــل الفــوري للعــرب مــن »أرض 
ــم،  ــي أرضه ــود ف ــط: الانفصــال، اليه ــة واحــدة فق ــاك إجاب ــم. هن ــى أراضيه إســرائيل إل
والعــرب فــي بلادهــم. انفصــال. فقــط الانفصــال«. و»إنّ أبســط معانــي الحفــاظ علــى 
هــم علــى  الــذات يدعــو إلــى سياســةٍ تجعــل الحيــاة صعبــة قــدر الإمــكان علــى العــرب لحثِّ
المغــادرة«، و»كيــف نقنــع العــرب بالرحيــل؟ الجــواب: نحــن لا نطلب، ولا نجــادل، ولا 
تِــي ســيترتّب عليها  ة والظــروف الصّعبــة الَّ نقنِــع. ســيُعطى العربــيّ خيــار قبــول نــزع الجنســيَّ
ــة مــن دون  ــة مقابــل تعويــض، أو المغــادرة غيــر الطوعيَّ ذلــك الوضــع، أو المغــادرة الطوعيَّ
ــةٍ  ــة ذو قبضــةٍ حديديَّ تعويــض. ليــس أمامــه خيــارات أخــرى، وإنّ انتخــاب حكومــة قويَّ
يُــدرِك العــرب عزمَهــا علــى تنفيــذ ذلــك البرنامــج بــأيِّ ثمــن، مــن شــأنهِ أن يُبقــي المقاومــة 

عنــد أدنــى حــدّ«. 
ــذِي  إنَّ التّفكيــر الإســتراتيجيّ فــي خطــاب ديــوك يشــبه -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- السّــبيل الَّ
طرحــه كهــان للانتصــار علــى العــرب. يقــول ديــوك: »إنّ الحــل الوحيــد العملــيّ، وطويــل 
الأمــد لمشــكلة العِــرق فــي أمريــكا هــو إعــادة الســود إلــى وطنهــم«. ومــع أنّ كهــان دعــا 
ــم،  ــم وتهجيره ــال ترحيله ــن خ ــرب« م ــيّ للع ــر الديمغراف ــة التكاث ــل قنبل ــى »تعطي إل
ذهــب ديــوك أبعــد مــن كهــان فــي طرحــه حيــن يقــول: »إنّهــا معركــة بقائنــا وحرّيّتنــا )...( 
وإنّ سياســات تحســين النســل هــي المفتــاح ليــس فقــط للنُّهــوض بالصّحّــة والقــدرات 
ة؛ إنّ سياســات تحســين النســل لــن تؤمّــن عددًا  ــة، وكل الصّفــات المرغوبــة للبشــريَّ الفكريَّ
ة فَحَســب؛ بــل إنّهــا ســوف  ــة فــي أجيالنــا المســتقبليَّ قليــلًا مــن العيــوب والأمــراض الوراثيَّ

ذِيــن يســتفيد منهــم الجميــع«.  تزيــد مــن عــدد الأشــخاص المُنتِجيــن والمُبدعيــن الَّ

توليف نتائج الدّراسة 
نــات  الــذات مــن جهــة، ومُكوِّ نــات صــورة  البيانــات تشــابه مُكوِّ ــن تحليــل  بيَّ
النّظــرة إلــى الآخــر مــن جهــةٍ أخــرى بيــن التنظيمــات الثلاثــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن 
ــة  الاختــاف فــي نــوع التطــرُّف )عرقــيّ، أو اثنــيّ، أو دينــيّ( والاختــاف فــي البيئــة الزمنيَّ
ــة الحاضِنــة لِــكلٍّ مــن تلــك التنظيمــات. علــى الرّغــم مــن تلــك  ــة والحَضاريَّ والاجتِماعِيَّ
الاختلافــات تظهــر صــورة الــذات والنَّظــرة إلــى الآخــر فــي كلٍّ مــن التنظيمــات الثلاثــة 
دنــا أي مــن الأقــوال التابعــة لأيّ كان مــن التنظيمــات  وكأنهــا واحــدة؛ بِحيــث إنّــه إذا جَرَّ
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ــة الخاصّــة بهــا، يصعــب معرفــة مصــدر القــول. فَلِنأخــذ -علــى  الثلاثــة مــن معالِمهــا البيئيَّ
تِــي كنّــا نســمعها عــن  ســبيل المِثــال- هــذا القــول: »نشــعر بالفخــر والاعتــزاز بالأســاطير الَّ
أجدادنــا، وكانــت قصــص تضحياتهــم تحــت التعذيــب تُلهِمُنــا، وأدركنــا معنــى الشــرف، 
ــة، وأن  ــا المُحِقّ ــن أجــل قضيّتن ــات م ــوم بالتضحي ــل الَمخاطــر، وأن نق ــا أن نتحمّ وأردن
نتحلّــى بالشــجاعة علــى غِــرار أجدادنــا الأبطــال«. قــد ينطبــق هــذا القــول علــى كلٍّ مــن 
 )Saucier et al., 2009( التنظيمــات الثــاث، ونؤكّــد بذلــك طــرح سوســييه وآخــرون
ــذِي ينطبــق علــى كل التنظيمــات المُتطرّفــة مــن أزمِنــة  لِلخطــاب المُتطــرّف الأنموذجــيّ الَّ

وأمكِنــة مختلفــة مــن العالــم. 
ــة العامــل الدّينــيّ فــي التطــرُّف العِرقــيّ  يَّ مــن جهــةٍ أخــرى، بيّــن تحليــل البيانــات أهمِّ
والتطــرُّف الإثنــيّ، ولقــد لجــأ كل مــن ديــوك وكهــان إلــى تقديــس قضيّتهمــا وتأليههــا 
ــا(  ــة وتأليهه ــس القضيَّ ــن )تقدي ــا كأن الدّي ــدا لن ــا، وب ــن خطابهم ــدة م ــي أنحــاء عدي ف
هــو العامــل، أو المُحــرِّك المُشــتَرَك بيــن الأنــواع الثلاثــة مــن التطــرُّف؛ مــا يُؤكّــد طــرح 
ســتوب )Staub, 2011( وبــركات )2004( وكونــزن )ترجمــة رضــوان، 2010( بــأنّ 
الدّيــن يُســتَخدَم بوصفــه أداة ســيطرة وضبــط وتحريــض ضــدّ الآخــر. نلحــظ فــي البيانــات 
ــة (  يــن )اليهوديَّ ــل الدِّ ــا مــا يُدخِــل عامِ ــه غالِبً ــي اســتخرجناها مــن خطــاب كهــان أنّ تِ الَّ
ــراع العربيّ-الإســرائيليّ علــى الرّغــم مــن أنــه لــم يتطــرّق إلــى  فــي مُقاربتــه لِمَوضــوع الصِّ
ــي  ــى صــراع اثن ــة عل ــه مبنيَّ ــوا«(، وكانــت مقاربت ــه )»يجــب أن يرحل الإســام فــي كتاب
ــة إســرائيل،  ــة الأرض، ويهوديَّ ــز علــى يهوديَّ بامتيــاز )العــرب والإســرائيليُّون(، ولكنّــه يُركِّ
ــعب فــي كل حِجَجِــه، ومــن المُمكــن القــول: إنّ الخطــاب »الكهانــي« هــو  ــة الشَّ ويهوديَّ
خِطــاب اثنيّ-دينــيّ يُشــبه فــي الكثيــر مــن الأحيــان الخطــاب »الداعشــيّ«. يقــول كهــان: 
»إنّ دولــة إســرائيل ليســت كِيــان سياســيّ. إنّهــا كِيــان دينــيّ. مــا مــن قــوّةٍ اســتطاعَت أن 
تمنــعَ ولِادتهــا، ولا أحــد يســتطيع تدميرهــا. إنهّــا بدايــة غضــب اللــه، وانتقامــه مــن الُأمَــم 
تِــي لــم تعرِفــه، لكنّهــا البدايــة فقــط. كيــف سَــيكون الفِــداء  تِــي تجَاهلتــه، وأهانتــه، والَّ الَّ
النّهائــيّ، ومتــى؟ إنّ ذلــك يعتمــد علــى اليهــوديّ«، و»إنّ اســتعداد اليهــوديّ للتّضحيــة، 
وتعريــض نفســه للخطــر مــن أجــل محــو أســوأ الخطايــا - تدنيس اســم الله- هــو الاختبار 

الحقيقــيّ«.  
ة  ــيحيَّ ــة المس يان ــوا الدِّ ــن أدخل ذِي ــن الَّ ــداده الأوروبيّي ــر »بِأج ــو يفتخ ــوك فه ــا دي أمّ
ــة«، ويقــول فــي الفصــل الأخيــر مــن كتابــه أنــه  ــة إلــى القــارّة الأميركيَّ والحضــارة الغربيَّ



165 ــة، ومــن أجــل  يَّ وضــع هــذا الكتــاب مــن أجــل »بقــاء العــرق الأبيــض، مــن أجــل الحرِّ
ــه:  ــة بقول ــدًا فــي تقديســه للمســألة العرقيَّ ــة«. ويذهــب »ديــوك« بعي ــى الجنّ الوصــول إل
إن اللــه هــو »مهنــدس العــرق« فخَلــقَ الأعــراق المختلفــة ومنحهــا خصائــص مختلفــة، 
ة فهــو يتنكّر  ــة مختلفــة، و»إذا نكــر أحدنــا حقيقــة تلــك الاختلافــات العرقيَّ وقــدرات عقليَّ
لِمــا خلقــه اللــه«. بنــاءً علــى ذلــك، نســتطيع القــول: إنّ خطــاب »ديــوك« هــو خطــاب 

ــيّ.   عِرقيّ-دين
ــي  تِ ــة دابــق، والَّ ــواردة فــي مجلّ ــا تلــك الأقــوال ال ــا بالنّســبة إلــى »داعــش«، لفتتن أمّ
ــيّ،  ــاس إله ــو مقي ــمٌ، وه ــاسٌ وحَكَ ــا مِقي ــمّيات: »إنّ دينَن ــوق كل المُس ــن ف ــع الدي تض
ــة، وأحكامُنــا هــي التقليــد النّبــويّ، فالأميركــيّ المُســلِم هــو أخانــا المُحبَّب،  وقوانيننــا قرآنيَّ
وأمّــا العربــيّ الكافــر فهــو عدوّنــا المُحتَقَــر حتــى لَــو كُنّــا نتقاســم الرحَــم نفســه«، و»إنّهــا 
تِــي تشــهد روابــط الأخــوّة بيــن العربــيّ وغيــر العربــيّ، الرجــل الأبيــض والرجــل  الدولــة الَّ
ينــيّ،  تِــي جمعَــت القوقــازيّ، والهنــديّ، والصِّ الأســود، الشــرقيّ والغربــيّ. إنّهــا الخلافــة الَّ
والشّــاميّ، والعراقــيّ، واليمَنــيّ، والمصــريّ، والمغرِبــيّ، والأميركيّ، والفرنســيّ، والألمانيّ، 
والأســتراليّ معًــا؛ لأنّ اللــه جمــع قلوبهــم وأصبحــوا إخــوةً ببركتــه تعالــى يحبّــون بعضهــم 

بعضًــا مــن أجــل اللــه واندمجَــت دماؤهــم، وأصبحــت واحــدة تحــت رايــةٍ واحــدة«. 

خاتمة
لقــد اســتطعنا مــن خــال هــذه الدراســة فــي خِطــاب ثــاث تنظيمــات مُتطرّفــة مختلفة 
تأكيــد طرحنــا الأســاس وهــو أنّ لُغــة التطــرُّف هــي لُغــة واحــدة؛ تَعكــسُ حالــة تفكيــر 
ــة. فالخِطــاب المُتطــرِّف هــو خِطــابٌ  ــة والأمكن ــدى الشــعوب مــن كل الأزمن ــة ل عالَميَّ
ــص نفــس- ــو يتمَحــوَر حــول خصائ ــة المُســتَخدَمة، وه غ ــضِّ النظــر عــن اللُّ واحــد بِغَ

ة،  ة، لا حُــدود جغرافيَّ ــة لصــورة الــذّات، والنظــرة إلــى الآخــر وهي خصائــص كَوْنِيَّ اجتماعيَّ
ــة فــي الأصــل؛ تُحاكــي أربعــة دوافِــع  ة غيــر مرَضيَّ ــة لهــا. هــي عمليّــات إنســانيَّ أو تاريخيَّ
ةٍ  ــة لــدى الإنســان الاعتيــادي، لكنهــا قــد تتحــوّل إلــى عمليّــاتٍ عدوانيَّ واحتياجــات طبيعيَّ

ــة، وهــي: ومِرضيَّ
)Becker, 1973( ة لِإبراز قيمته وأهمّيّته في الكَون 1. نزعة الإنسان النرجسيَّ

2. حاجة الإنسان إلى التقدير الذاتيّ )وهي مُرتبِطة بالنرجسيَّة(
وافِــع الأساســيَّة  3. حاجــة الإنســان إلــى الانتمــاء والتواصــل مــع الآخــر؛ وهــي مــن الدَّ
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 Baumeister and( ّــة نُمُــوّ الإنســان الاجتماعــيّ والعاطفــيّ والفكــري فــي عمليَّ
 )Leary, 1995; Over, 2016

ــن  ــوف م ــة باِلخ ــذّات )المُتَرافق ــى ال ــاظ عل ــاء والحِف ــى البَق ــان إل ــة الإنس 4. حاج
الفَنــاء(. يقــول بيكــر )Becker, 1973( إنّ مِــن بيــن كلّ الأشــياء الَّتِي تُحرِّك الإنســان، 
هــا خوفُــه مــن المــوت، وأنّ الخــوف مــن المــوت هــو طبيعــيّ وحاضــر فــي كلٍّ مِنّــا.  أهمُّ
لقــد لمَســنا ارتبــاط تلــك الدّوافــع الأربعــة بِبَعضهــا بعضًــا مــن خــال تحليلنــا لِلبيانات 
ة،  لَــت حاجــة الإنســان النرجســيَّ فــي خِطــاب كلّ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة الثلاثــة، فتمثَّ
ــة من خــال عمليّات  وحاجتــه إلــى التقديــر الذّاتــيّ وللانتمــاء فــي صــورة المُتطــرّف الذاتيَّ
ــة التنظيــم وتأليههــا، والشــعور  ــة؛ مثــل: تمجيــد الماضــي، وتقديــس قضيَّ نفس-اجتماعيَّ
ــة، والنظــرة المتفائلــة لِلمســتقبل، وتمثّلــت حاجــة الإنســان إلــى البقــاء والحِفــاظ  بالفوقيَّ
ــة، مثل:  علــى الــذات فــي نظــرة المُتَطــرّف إلــى الآخر من خــال عمليّــات نفس-اجتماعيَّ
لــم والقمــع  تحقيــر الآخــر وشــيطنته، وتكريــس الانتقــام مــن الآخــر، وإبــراز صفــات الظُّ
ــة لتعزيــز التقدير الذاتــيّ والجماعــيّ. وبرَزَ  فاعيَّ فــي الآخــر؛ وهــي جميعهــا مثل الوســيلة الدِّ
ــب علــى  غلُّ الخــوف مــن الفَنــاء بامتيــاز فــي صــورة الــذات المُضطَهــدة كمــا فــي سُــبُل التَّ

الآخــر. 
ــة للتَّطــرُّف فــي مزيــد  راســة المُعمّقــة للأبعــاد النَّفْس-اجْتِماعِيَّ نأمــل أن تُسْــهم هــذه الدِّ
ــي  ة . وف ــة والسياســيَّ ــى الأســباب الأخــرى للتطــرف الاجتِماعِيَّ ــوء عل ــن تســليط الضّ م
ــل لِــدرْء التفكيــر المُتطــرّف من خلال  وضــع الخطــوط العريضــة لبرامــج الوقايــة، أو التدخُّ
ــا  ــى الآخــر؛ بهــدف تعديله ــذّات والنَّظــرة إل ــى كل مــن خصائــص صــورة ال ــز عل التركي
ــص النّقيضــة  ــزة للخصائ ــة مُحفِّ ة، وتربويَّ ــلُوكيَّ ــة، وسُ ة، واجتماعيَّ ــيَّ ــوات نفس ــن قن ضم
تِــي مــن شــأنها تقليــص الفجــوة بيــن »النّحــن«  ــل الآخــر الَّ لهــا، مثــل: ترســيخ قِيــم تقبُّ

ة عــن الآخــر، وتنميــة التَّســامح والاعتــدال.  ــلبيَّ و»الهُــم«، وإزالــة الصّــور المُنمّطــة السَّ
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